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بسام خالد الطیّارة December 16, 2019

الجیوستراتیجیا في محیط الصین (4/2)
180post.com/archives/7226

 في الواقع تواجه جمهوریة الصین الشعبیة ثلاث مسائل (نزاعات) في تلك البحار تتعلق بثلاث مناطق تطالب بالسیادة علیها:

جزر «سنكاكو» (الیابانیة) وتطلق علیها بكین اسم «دیایو» وتطالب بها كجزء من أراضیها.
جزر باراسیل في الجنوب، وتنازعها علیها فیتنام.

جزر سبراتلي في أقصى الجنوب.

جزر «سنكاكو»/«دیایو»

جزر «سنكاكو»/«دیایو» هي خمس جزر غیر مأهولة إلى جانب ثلاث صخور، وتشغل مساحة تبلغ نحو سبعة كیلومتر مربع.
وتقع في «بحر الصین الشرقي» إلى شمال شرق تایوان، وإلى شرقي الأراضي الصینیة، وجنوبي غرب أرخبیل أوكیناوا

الیاباني الجنوبي. هي تحت سیادة الیابان، التي اعتبرتها منذ عام 1895 أراضي غیر مأهولة (Terra Nullius). في عام
1971، أعادت الولایات المتحدة للیابان أرخبیل «نان سیي» الذي تحتل وسطه أكبر جزره أوكیناوا، ولكن المعاهدة لم تذكر

بالاسم جزر سنكاكو آخر عنقوده.

وحتى عام 1972، لم تكن الصین تعتبرها من أراضیها، كما تشهد الكتب المدرسیة والخرائط التي كانت متداولة في الصین،
والتي كانت تشیر إلیها بالاسم الیاباني. ولكن مع تغیّر الوضع الجیوسیاسي للصین ودخولها مجلس الأمن الدولي، كعضو دائم

یتمتع بحق الفیتو، تغیرت المعطیات وتغیرت معها الكتب المدرسیة والخرائط، وظهر الاسم الصیني علیها.
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سنكاكو قبل 1971
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سنكاكو بعد 1972

توترت العلاقات كثیراً منذ عام 2012، وحاولت الصین عدة مرات إرسال سفن لترسو على تلك الجزر غیر المأهولة، إلا أن
البحریة الیابانیة كانت تتصدى لها.

والصین لیست الوحیدة التي تطالب بالسیادة على سنكاكو. تایوان أیضاً، التي هي أقرب إلى الجزر من الصین، تطالب بالسیادة
علیها، إلا أن علاقات تایوان مع الیابان هي افضل من علاقات تایوان مع الصین التي تطالب بضم تایوان أیضاً، كما حصل مع
هونغ كونغ، أي من خلال نظامین في دولة واحدة، وهو ما یرفضه التایوانیون، وقد ازداد تصلب رفضهم نتیجة «أحداث هونغ

كونغ» الأخیرة.

لماذا تسعى الصین لتثبیت سیادتها على هذه الجزر الصغیرة؟

بالطبع تحوي المنطقة ثروات بحریة واكتشف وجود مكامن طاقات إحفوریة من نفط وغاز. ولكن لیس هذا فقط ما یدفع بكین
لاستثارة أكبر شریك تجاري لها أي الیابان.

لننظر إلى الخارطة رقم 1، والتي تبرز بشكل واضح الوضع الجغرافي لجزر سنكاكو، فنرى أن أرخبیل «نان سیي» یمتد من
جنوب الجزر الیابانیة حتى جزر سنكاكو. كما نرى أن سواحل تایوان أقرب إلى هذه الجزر من البر الصیني.
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لنرَ ماذا تقول قوانین البحور والمحیطات بحسب اتفاقیة مونتیغو باي (CNUDM 1982) التي تناولت تعریف المیاه الداخلیة
والبحر الإقلیمي (المیاه الإقلیمیة) والجرف القاري (انظر الخارطة 2).
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لقد حددت المعاهدة ثلاثة أبعاد بحریة لشواطئ الدول: المیاه الإقلیمیة (12 میلاً بحریاً)، المنطقة المجاورة (12 میلاً بحریاً)،
والمنطقة الاقتصادیة الخاصة أو الحصریة (200 میل بحري).

passage) «ًوتنص القوانین على حریة عبور السفن الأجنبیة في إطار الـ 200 میل بحري شرط أن یكون «عبوراً بریئا
innocent)، أي أنه یستثني الدول المتحاربة من جهة، ویطلب من السفن الحربیة أن «تعلن مسبقاً مرورها» في تلك المنطقة

(لیس بالضرورة الحصول على اذن بالعبور ولكن «یجب التبلیغ»).

وإذا عدنا إلى الخارطة ١، لوجدنا أن دولة الصین «محصورة» وراء «سبحة الجزر الیابانیة» حیث المسافات بینها كلها تدخل
ضمن نطاق المنطقة الحصریة الیابانیة… إلا إذا كانت سنكاكو تابعة للصین، أو في حال عادت تایوان إلى حضن «الوطن

الأم».

من هنا نرى أهمیة الجزر الثماني بالنسبة إلى موقع الصین التي تتهیأ لتكون قوة عسكریة شاملة.

جزر « باراسیل» و « سبراتلي»

تلتفت الصین إلى بحر الصین الشرقي، أي جزر «باراسیل» وجزر «سبراتلي» في أقصى الجنوب، وتطالب تقریباً بمجمل هذه
المساحات البحریة الممتدة غرباً إلى فیتنام، وشرقاً إلى تایوان، وتلامس جنوباً تلامس شواطئ الفیلیبین وأندونیسیا وتقارب

شواطئ مالیزیا وبرنواي (انظر الخارطة 3).

وتصر الصین على سیادتها على كامل بحر الصین الجنوبي، الغني بالموارد الطبیعیة من نفط وغاز ومعادن نادرة، ولذا تتنازع
الدول المطلة على سیادته.

التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخیرة. وتعزز الصین موقفها بوضع الید بالقوة على أجزاء واسعة من هذا البحر،
وذلك عن طریق تشیید الجزر الاصطناعیة إلى جانب تسییر دوریات بحریة في میاهه، والجزر باتت قادرة على استضافة

طائرات عسكریة واستقبال طرادات.
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ویسیر الأمیركیون سفنهم الحربیة في البحار الجنوبیة لتثبیت عدم اعترافهم بالأمر الواقع، في عملیات تحت مسمى «حریة
الملاحة» ویدّعون أنها تهدف الى ابقاء طرق الملاحة البحریة والجویة مفتوحة للجمیع.

وتكمن أهمیة جزر بارسیل في أنها تقع على طریق مضیق «ملقة» بین سنغافورة ومالیزیا، وهو یعتبر من أهم الممرات
الملاحیة في العالم بالنسبة إلى حركة سفن الشحن والتجارة العالمیة وخصوصاً تجارة الصین المتوجهة نحو العالم الغربي

والموانئ الأمیركیة. ولكن أیضاً هذا المضیق الدولي تتحكم به دول حلیفة لواشنطن (أنظر الخارطة 4) بالتالي فإن تجارة الصین
إلى جانب بواخرها الحربیة تحت رحمة هذا المضیق.

إقرأ على موقع 180  حي الشیخ جرّاح أضعفنا.. لكنه حامینا وحارسنا الأخیر
أما بالنسبة لسبراتلي، الذي تتنازع علیه الدول المذكورة أعلاه (انظر الخارطة رقم 3) وتطالب كل منها بامتلاك أكبر عدد ممكن

من جزر البحر فیه (لا یتجاوز حجم بعضها بضع مئات الأمتار المربعة وهي مشكلة من صخور تختفي بعض الأحیان تحت
المد لتظهر مع الجَزر. وهذا ما دفع الصین لبناء جزر صناعیة علیها، فإنّ هذا الأرخبیل الواسع هو أیضاً الطریق الثالث لخروج

الصین من «الحصار المفروض علیها بسبب الجغرافیا».

أضف إلى ذلك، أن هذه المساحات المائیة تحتوي على احتیاطیات ضخمة من الطاقة (النفط والغاز)، فیما تمر تحت المیاه مئات
الكابلات البحریة الحیویة لخدمات الاتصالات الدولیة.

منذ عام 2012، تشغّل الصین أجهزة للحفر في المیاه العمیقة في منطقة جزر سبراتلي، وذلك في إشارة إلى جهودها للبحث عن
موارد جدیدة للطاقة تقلل اعتمادها على الاستیراد من دول أخرى وتضمن استمرار نموها الاقتصادي. ولكن لا یغیب عن بال

المراقبین أن الصین تسعى للسیطرة “بحكم الأمر الواقع” على بحر جنوب الصین الاستراتیجیة، لسببین:

1- التمكن من مراقبة وحمایة الممرات البحریة والجویة والرقمیة (كابلات أنترنت).

2- السعي للخروج من عزلتها الجغرافیة جنوباً (نحو استرالیا وغرب الولایات المتحدة).
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ولكن واشنطن لا تقف موقف المتفرج فهي تبقي مدمرات محملة بالصواریخ الموجهة، واساطیل المحیط الهادئ تزور وترسو
في مرافئ معظم الدول التي تنازع بكین على هذه البحار، وبالطبع لن تسمح للصین بتحویل هذا البحر «بحیرة صینیة».

من هنا بدأت الصین، ومن دون أن تعترف بواقعها الجغرافي الذي یحاصر واجهتها البحریة، والذي حتم علیها تاریخیا الالتفات
نحو «بطن آسیا» أي الداخل الأسیوي آسیا الوسطى، تسعى حالیاً للعودة إلى البر والخروج من عزلتها عبر ما یسمى «طریق

الحریر».

Inalco -Paris  كاتب وباحث متخصص بالشؤون الآسیویة في معهد الدرسات والثقافات الشرقیة *

إقرأ أیضاً:

إقتصاد الصین: نقاط الضعف والقوة

یتبع:

– الصین… ما وراء طریق الحریر

– تشي ومیزان القوى داخل حلقة القیادة

الرئیسیة
لبنان

كورونا
سوریا
العراق

ثقافه وفنون
تحقیق
تحلیل

ترجمة
تقریر
دراسة

رأي
كتاب
مقابلة

من الذاكرة
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